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مقدمة

ــدة  ــات المتح ــهدها الولاي ــي تش ــارعة ال ــولات المتس ــياق التح فــي س
الأمريكيــة تجــاه مصالحهــا فــي العالــم، ولا ســيما فــي منطقــة الــرق 
الأوســط، ومــا يصاحبهــا مــن تصاعــد حــدّة الأزمــات الإقليميــة وتشــابك 
ــزة، فــي  ــمية عاج ــية الرس ــت الدبلوماس ــا، بات ــرة فيه ــل المؤث الفواع
كثــر مــن الأحيــان، عــن الاســتجابة بفعاليــة لمتطلبــات إدارة الصراعــات 
ــرزت دبلوماســية الظــل بوصفهــا  وصناعــة القــرار. وفــي هــذا الإطــار، ب
نهجــاً اســراتيجياً غــر تقليــدي، يعتمــد عــى قنــوات اتصــال غــر معلنــة، 
وشــخصيات تتمتــع بثقــل وكاريزمــا سياســية، ولديهــا قــدرة عــى النفــاذ 
ــر  ــة، وك ــود البروتوكولي ــاوز القي ــح تج ــا يتي ــرار، بم ــع الق ــر صن إلى دوائ
ــة  ــويات بالغ ــو تس ــارات نح ــد المس ــياسي، وتمهي ــود الس ــالات الجم ح

الحساســية.

ويجسّــد دور المبعــوث الأمريكــي أحــد أبــرز تجليــات هــذا النهــج، بوصفــه 
فاعــاً مؤثــراً فــي إعــادة تشــكيل مســارات التفــاوض والتأثــر فــي مراكز 
ــة دبلوماســية، وشــبكات تواصــل  القــوة لأي دولــة، مســتنداً إلى مرون
ــن  ــاً م ــخصية. وانطلاق ــات الش ــال للعلاق ــف فعّ ــمية، وتوظي ــر رس غ
ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلى مقاربــة دبلوماســية الظــل بوصفهــا 
أداة اســراتيجية فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ولا ســيما فــي 
ولايــة الرئيــس ترامــب الثانيــة، مــع التركــز عــى آليــات توظيــف المبعوث 
الأمريكــي لهــذا النهــج فــي صناعــة القــرار الإقليمــي، واســتجلاء 

ــات القــوى ومســارات الاســتقرار الإقليمــي. انعكاســاته عــى توازن
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أولًا: ما دبلوماسية الظل؟

يُســتدل مــن الوقائــع الــواردة فــي الأدبيــات والنطــاق النظــري المرتبــط 
بهــا أن دبلوماســية الظــل تشــر إلى نمــط من الممارســات الدبلوماســية 
ــة،  ــة للدول ــية المعلن ــر المؤسس ــارج الأط ــدار خ ــي تُ ــمية، ال ــر الرس غ
ــة.  ــية القائم ــادة السياس ــن القي ــاشر م ــض مب ــن دون تفوي ــاً م وغالب
فهــي دبلوماســية تُمــارَس »مــن خلــف الســتار« عــر قنــوات سريــة أو 
شــبه رســمية، ويضطلــع بهــا فاعلــون سياســيون ســابقون أو شــخصيات 
الدبلومــاسي  تتمتــع بخــرة ونفــوذ دولي، مســتندين إلى رصيدهــم 

ــخصية. ــم الش ــبكات علاقاته وش

ــالًا واضحــاً عــى هــذا المفهــوم، إذ قــام،  ــة جــون كــري مث ــرز حال وت
ــؤولين  ــع مس ــة م ــاءات سري ــد لق ــابقاً، بعق ــة س ــر خارجي ي ــه وز بصفت
ــي  ــس الأمريك ــع الرئي ــيق م ــم أو تنس ــن دون عل ــن م ــن وأوروبي إيراني
آنــذاك، فــي محاولــة للتأثــر فــي مســار أزمــة إقليميــة حساســة تتعلــق 
بالاتفــاق النــووي الإيرانــي. ويعكــس ذلــك جوهــر دبلوماســية الظــل، 
الــي تهــدف إلى احتــواء التصعيــد، ومنــع الانــزلاق نحــو صراعــات كــرى، 
والحفــاظ عــى ترتيبــات دوليــة قائمــة، عندمــا يُنظــر إلى السياســة 

ــب. ــوبة العواق ــر محس ــتقرار أو غ ــدِّدة للاس ــا مه ــمية بوصفه الرس

ــل،  ــية الظ ــاد دبلوماس ــد أبع ــن أح ــة ع ــذه الممارس ــف ه ــا تكش كم
المتمثــل فــي الضغــط غــر المبــاشر عــى صانــع القــرار الرســمي؛ إذ لا 
ــا  ــاشر، وإنم ــكل مب ــية بش ــادة السياس ــود القي ــذه الجه ــتهدف ه تس
تعمــل عــى التأثــر فــي مواقــف الأطــراف الدوليــة الفاعلــة، بمــا قــد 
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ــذا  ــها. وفــي ه ــمية نفس ــادة الرس ــارات القي ــى خي ــاً ع ــس لاحق ينعك
الســياق، تصبــح دبلوماســية الظــل أداة موازيــة للدبلوماســية التقليدية، 
تســعى إلى توجيــه مســارات القــرار عــر تفاعــات هادئــة، غــر معلنــة، 

ــة.1 ــية الداخلي ــابات السياس ــاً للحس ــل خضوع وأق

تُفهــم دبلوماســية الظــل بأنهــا خطــوات وإجــراءات تفاوضيــة محــددة 
وتشــمل  والسريــة،  الكتمــان  يكتنفهــا  اســتخباري  بإطــار  ومــؤطَّرة 
ــكرية  ــة والعس ــية والاقتصادي ــتخبارية والسياس ــن الاس ــة الميادي كاف
ــك  ــص يمتل ــخص مخت ــا ش ــوم به ــا. يق ــة، وغيره ــة والديني والاجتماعي
مهــارات عاليــة فــي فــن التفــاوض وإدارة الأزمــات، مســتنداً بذلــك إلى 
قاعــدة معلومــات رصينــة عــن الجانــب المقابــل، تؤهلــه للحصــول 
عــى أعــى ســقف مــن المطالــب، يكــون مردودهــا عاليــاً، وتصــب فــي 

ــة. ــا للدول ــة العلي ــة القومي المصلح

ويكــون إطــار تحركهــا فــي المجــال الدبلومــاسي المتعــارف عليــه، 
أو  اســتخبارية  أجهــزة  مــن  الرســمية  الفواعــل  بــه  تُعــى  والــذي 
ــن  ــة، والذي ــة القومي ــلطة فــي الدول ــى س ــن أع ــميين ع ــن رس ممثل
ــك  ــة مــن التخصــص فــي مجــالات مختلفــة، وذل يتمتعــون بدرجــة عالي
بهــدف تحقيــق مهــام معقــدة ضمــن الأهــداف الاســراتيجية للدولــة 
القوميــة، وتنفيــذ السياســة الخارجيــة عــن طريــق الاتصــال والتفــاوض 

ــن. ــن الدولت ــوار ب والح

1-   »دبلوماسية الظل« ولقاءات سرية... صحيفة تتحدث عما يتم التحضير له من 
وراء ظهر ترامب، موقع Sputnik عربي، 6/5/2018، ينظر الى الرابط:

https://sarabic.ae/20180506/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-
%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D463.html

https://sarabic.ae/20180506/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-1032146463.html
https://sarabic.ae/20180506/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-1032146463.html
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 كمــا أخــذ هــذا المفهــوم فــي التطــور، تماشــياً مــع الحاجــة الماســة 
ــدولي والعلاقــات المتشــعبة.2 ــه فــي المشــهد ال إلي

ــذا  ــى فــي ه ــا يتج ــل، كم ــية الظ ــول إن دبلوماس ــن الق ــه، يمك وعلي
المثــال، تمثــل آليــة غــر رســمية لصناعــة القــرار فــي السياســة الخارجيــة، 
تتداخــل فيهــا الخــرة الشــخصية، والاتصــال الــري، وتوازنــات القــوى 
الدوليــة، وقــد تــؤدي دوراً إيجابيــاً فــي نــزع فتيــل الأزمــات، أو دوراً 
ــة، وحــدود التفويــض، ووحــدة القــرار  ــر جــدلًا حــول الشرعي إشــكالياً يث

ــة. ــل الدول ــياسي داخ الس

ثانياً: المبعوث ودلالة مقاربات الدور والوظيفة 

ــل  ــل، وخاصــةً وكي ــه رســول أو ممث  يمكــن تعريــف المبعــوث عــى أن
ــن  ــى م ــة أدن ــي فــي مرتب ــرى، ويأت ــة إلى أخ ــله حكوم ــاسي ترس دبلوم
الســفير، أو ممثــل خــاص لمهمــة محــددة، مثــل »المبعــوث الخــاص« 
لمحادثــات الســام. وهــم فــي الأســاس أفــراد موثــوق بهــم يرســلون 
لإيصــال الرســائل أو إدارة معامــات هامــة نيابــةً عــن شــخص أو جماعة 
أو دولــة ولــه تعريفــات أخــرى كالممثــل الدبلومــاسي: دبلومــاسي 
ــر المقيــم،  ي ــه بــن الســفير والوز ــاً مــا تكــون رتبت يمثــل حكومــة، وغالب
ويســمى أيضــاً »مبعوثــاً فــوق العــادة«، او الرســول/الوكيل: مصطلــح 
عــام يطلــق عــى أي رســول، أو ممثــل معتمــد لحكومــة، أو شركــة أو 

منظمــة، أو المبعــوث الخــاص: 

يري، دبلوماسية الظل والأمن القومي تركيا أنموذجاً عام  2-   صبري سرحان الغر
ين، بغداد، 2024،  2017 وما بعدها، مجلة قضايا سياسية، العدد 79، جامعة النهر

ص 118
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دور حديــث لشــخص يُعيّــن لغــرض محدد )مثــل الســام أو الأزمات(وليس 
بالــرورة دبلوماســياً محترفــاً، بــل ممثــل مكلف بقضيــة معينة.3

ويعرفهــا المتحــف الأمريكــي للدبلوماســية بأنها مــرادف للدبلوماسي، 
ــة  ــة المبعــوث الخــاص، شــخص مُرســل للتعامــل مــع قضي أو فــي حال
يــر الدبلومــاسي المعتمــد  محــددة فــي المــاضي، كان يُطلــق عــى الوز
يــر المقيــم  لــدى حكومــة أجنبيــة والــذي كان ترتيبــه بــن الســفير والوز

اســم »المبعــوث فــوق العــادة«.4

ــدة،  ــم المتح ــاق الأم ــرة فــي نط ــرت لأول م ــوث ظه ــرة المبع إن فك
فالمبعــوث الأممــي هــو لقــب يُطلَــق عــى مســؤولين يعينهــم الأمين 
ــات  ــل النزاع ــددة مث ــا مح ــع قضاي ــل م ــدة للتعام ــم المتح ــام للأم الع
والعمليــات السياســية، ويتمتــع بســلطة تمثيــل الأمــن العــام. وتتنــوع 
ــرغ  ــس غروندب ــهيرة: هان ــة الش ــن الأمثل ــة، وم ــب الدول ــم حس مهامه
ــد الله  ــة، وعب فــي اليمــن، وســتافان دي ميســتورا فــي الصحــراء الغربي

ــات سياســية أو إنســانية.5 ــا، حيــث يقــودون بعث باثيــي ســابقاً فــي ليبي

اتبعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نهجــاً جديــداً فــي فكــرة المبعــوث 
الخــاص للرئيــس أو المبعــوث الرئــاسي. وعــى الرغــم مــن أن دوره يُعــد 
ــه  ــم ارتباط ــمية، بحك ــية الرس ــأداة الدبلوماس ــداداً ل ــره امت فــي جوه

3- مفهوم المبعوث، قاموس كامبريدج، ينظر الى الرابط:
 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/envoy

4-  ينظر الى الرابط:
 /https://diplomacy.state.gov/encyclopedia/envoy

5-  المبعوث الخاص للأمين العام، موقع الأمم المتحدة، ينظر الى الرابط:
https://www.un-spider.org/links-and-resources/institutions/special-en-

 voy-secretary-general-united-nations-stabilization-mission-haiti-0

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/envoy
https://diplomacy.state.gov/encyclopedia/envoy/
https://diplomacy.state.gov/encyclopedia/envoy/
https://www.un-spider.org/links-and-resources/institutions/special-envoy-secretary-general-united-nations-stabilization-mission-haiti-0
https://www.un-spider.org/links-and-resources/institutions/special-envoy-secretary-general-united-nations-stabilization-mission-haiti-0
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المؤســي المبــاشر برئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخضوعــه 
لقــدر مــن الاعتبــارات البروتوكوليــة، فإنــه لا يخــرج بالكامــل عــن الإطــار 

التقليــدي للعمــل الدبلومــاسي. 

ــة  ــالات، محدودي ــض الح ــمي، فــي بع ــع الرس ــذا الطاب ــى ه ــب ع ويترت
قــدرة المبعــوث الرئــاسي عــى تجاوز حــالات الجمــود الســياسي الناجمة 
عــن تصاعــد التوتــرات أو تصلــب المواقــف الدوليــة إزاء قضايــا إقليميــة 
ــيات  ــة بحساس ــا محكوم ــك القضاي ــون تل ــا تك ــيما عندم ــا، لا س بعينه

اســراتيجية عاليــة.6

6-   بيشوي رمزي، »دبلوماسية الظل«.. هنري كيسنجر ووجه جديد لـ “الوساطة« 
الدولية، ينظر الى الرابط:

https://www.youm7.com/story/2023/7/25/%D8%AF%D8%A8% 
8%A9/6253130 

https://www.youm7.com/story/2023/7/25/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/6253130
https://www.youm7.com/story/2023/7/25/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/6253130
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وفي مقارنة سريعة بين عمل السفير والمبعوث يمكن بيانه بالجدول أدناه

المبعوثالسفيرأوجه المقارنة

التعريف وطبيعة التعيين

ممثل دبلوماسي رسمي 
للدولة لدى دولة أخرى أو 

منظمة دولية وتعيين دائم 
نسبياً وفق الأطر الدبلوماسية 

المعتمدة

شخصية دبلوماسية أو سياسية 
تُكلَّف بمهمة أو ملف محدد 

وتعيين مؤقت أو استثنائي مرتبط 
بمهمة معينة

الإطار القانوني وطبيعة 
العلاقات

يخضع لاتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية والبروتوكول 

الرسمي علاقات رسمية 
مستقرة وطويلة المدى

يعمل ضمن تفويض خاص وقد 
لا يخضع كلياً للقيود البروتوكولية 

وقائمة على علاقات مرنة تقوم 
على الثقة والاتصال الشخصي

نطاق المهام مدة العمل

مهام شاملة ومستمرّة 
)سياسية، اقتصادية، ثقافية، 

قنصلية( طويلة الأمد 
ومستمرة

مهام محددة بزمن وموضوع 
)وساطة، تفاوض، إدارة أزمة( 

قصيرة أو متوسطة الأمد وتنتهي 
بانتهاء المهمة

أدوات العمل والعلاقة 
بصناعة القرار

القنوات الدبلوماسية الرسمية 
والمراسلات المعتمدة وناقل 

ومنفذ للسياسة الخارجية 
ويقدم التقارير والتوصيات

القنوات الرسمية وغير الرسمية 
ودبلوماسية الظل وفاعل مؤثر 

وقد يكون شريكاً مباشراً في 
صناعة القرار

درجة المرونة ومستوى 
السرية

مرونة محدودة بحكم الالتزام 
بالموقف الرسمي ذات عمل 

علني نسبياً وتحت الأضواء 
الدبلوماسية

مرونة عالية تسمح بالمناورة وطرح 
أفكار غير معلنة وعمل يتسم 

بالسرية والبعد عن الإعلام

الدور في دبلوماسية الظل
يمثل الدبلوماسية التقليدية 

الرسمية ولا يمثل دبلوماسية 
الظل 

يعد أداة رئيسية من أدوات 
دبلوماسية الظل

*Source: Bay Atlantic University, what are Ambassadors? March 9, 2022, in 

URL:https://bau.edu/blog/what-are-ambassadors/ 

URL:https://bau.edu/blog/what-are-ambassadors/
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ويعتمــد نجــاح المبعــوث فــي إطــار دبلوماســية الظــل عــى كونــه 
شــخصية تحظــى بقبــول دولي واســع، وتمتلــك رصيــداً مــن الخــرة 
ــاء الثقــة  ــة، فضــاً عــن القــدرة عــى بن السياســية والحنكــة التفاوضي
ــوث  ــول المبع ــك يتح ــواء. وبذل ــد س ــى ح ــاء ع ــوم والحلف ــع الخص م
ــمية  ــية الرس ــن الدبلوماس ــراتيجية ب ــل اس ــة وص ــي إلى حلق الأمريك
الولايــات  يعــزز قــدرة  بمــا  المتغــر،  الســياسي  الواقــع  ومتطلبــات 
ــي وإدارة  ــرار الإقليم ــة الق ــارات صناع ــر فــي مس ــى التأث ــدة ع المتح

الأزمــات المعقــدة.

ثالثاً: ما الذي يحققه عمل المبعوث الأمريكي

إن مبــدأ تبــادل المنفعــة، الــذي غالبــاً مــا يعتمــده المبعــوث الرئــاسي 
الأمريكــي فــي إطــار دبلوماســية الظــل، يتســم بدرجــة عاليــة مــن 
المرونــة والتراخــي البنّــاء بين الأطــراف. ويبرز هنــا ما يُعــرف بـ«التفاوض 
يــاً فــي الكشــف عــن  الإبداعــي«، الــذي يتيــح للمبعــوث دوراً محور
المصالــح المشــركة وصياغتهــا ضمــن إطــار تعاونــي، بمــا يســهم 
ــرص  ــزز ف ــدام وتُع ــن الص ــد ع ــة، تبتع ــة مواتي ــة تفاوضي ــة بيئ فــي تهيئ
النجــاح. ويعتمــد هــذا النمــط مــن التفــاوض عــى أســاليب وآليــات 
تســمح بالانتقــال مــن منطــق التنافــس إلى منطــق العمــل المشــرك، 
ــراف  ــع الأط ــدم جمي ــة تخ ــول توافقي ــكار حل ــود وابت ــيق الجه ــر تنس ع

ــة.7 المعني

7-  ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، دار مجدلاوي للنشر 
يع، عمان، 2004، ص 115 – 116. والتوز
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وفــي هــذا الســياق، يســتند المبعــوث فــي ممارســاته التفاوضيــة إلى 
مبــدأ )ربــح – ربــح(، إذ يســعى إلى تبــي اســراتيجيات تهــدف إلى تعميــق 
ــدلًا مــن حــر التفــاوض  ــرة العلاقــات، ب ــم وتوســيع دائ التعــاون القائ
فــي إطــار المقايضــة الصفريــة. وبعبــارة أخــرى، ينتهــج المبعــوث منهــج 
المصلحــة المشــركة، أو مــا يُعــرف بنمــوذج )اكســب – اكســب(، حيــث 
ــع  ــة، وتدف ــب متبادل ــق مكاس ــات تحق ــورة ترتيب ــى بل ــز ع ــب الترك ينص
ــة للوصــول إلى  الأطــراف إلى مســاعدة بعضهــا بعــض بصــورة ابتكاري

اتفاقــات محــددة يســتفيد منهــا الجميــع.

ويُلاحــظ أن هــذا النــوع مــن التفــاوض، الــذي غالباً مــا يقــوده المبعوث 
ــج،  ــق النتائ ــبية فــي تحقي ــة نس ــز بسرع ــمية، يتم ــر رس ــوات غ ــر قن ع
نظــراً لغيــاب منطــق العــروض والمقترحــات المضــادة المتصارعــة، 
مقابــل الاكتفــاء بمبــادرات تعاونيــة تنبــع مــن إرادة مشــركة وتعززهــا 
ــق  ــر التواف ــة عن ــد غلب ــة. وتع ــة المتبادل ــن الثق ــة م ــتويات عالي مس
ــاوض،  ــراف التف ــن أط ــات ب ــة العلاق ــد طبيع ــماً فــي تحدي ــاً حاس عام
المبعــوث هامشــاً  يمنــح  تحالفيــة  أو  وديــة  إن وجــود علاقــات  إذ 
أوســع للمنــاورة والمرونــة، وهــو مــا يتجــى بوضــوح فــي المفاوضــات 

ــاء.8 ــركاء والحلف ــن ال ــية ب الدبلوماس

 وعليــه، فــإن المنافــع المتبادلــة الــي يســعى إلى تحقيقهــا لا تشــكل 
فقــط دافعــاً للاســتمرار فــي العمليــة التفاوضيــة، بــل تمثــل فــي 
ــل  ــدور الفاع ــد ال ــراف، وتؤك ــع الأط ــركاً لجمي ــباً مش ــا مكس ــد ذاته ح
للمبعــوث بوصفــه وســيطاً اســراتيجياً يســهم فــي تعميــق العلاقــات 

يع  8-  نادر احمد أبو شيخه، أصول التفاوض، ط2، دار الميسرة للنشر والتوز
والطباعة، عمان، 2009، ص36
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القائمــة وتوســيع نطــاق التفــاوض ليشــمل مجــالات جديــدة، بمــا يخدم 
ــي. 9 ــق الإقليم ــرص التواف ــزز ف ــتقرار ويع الاس

رابعــاً: دور المبعــوث الأمريكــي فــي منطقــة الــرق الأوســط )ســافايا 
وبــاراك( أنموذجــاً

تعتمــد الولايــات المتحــدة فــي إدارتهــا لملفــات الــرق الأوســط عــى 
أدوات دبلوماســية متعــددة، لا تقتــر على القنوات الرســمية التقليدية، 
بــل تمتــد إلى توظيــف المبعوثــن الخاصــن بوصفهم فاعلــن يتمتعون 
ــش  ــون هوام ــم يمتلك ــية، كونه ــة السياس ــن المرون ــة م ــة عالي بدرج
حركــة أوســع وقــدرة أعــى عــى التكيــف مــع البيئــات الإقليميــة 
ــات دبلوماســية  ــرز تجلي ــون إحــدى أب ــدة. ويعــد هــؤلاء المبعوث المعقّ
الظــل، إذ يُكلفــون بمهــام محــددة فــي بيئــات معقــدة تتســم بتصلــب 
ــود  ــارج القي ــرك خ ــم التح ــح له ــا يتي ــح، بم ــارب المصال ــف وتض المواق
القــرار  البروتوكوليــة الصارمــة، مــع الحفــاظ عــى الارتبــاط بمركــز 
الأمريكــي، باختبــار البدائــل السياســية، واســتشراف إمكانــات التســوية، 
وبنــاء قنــوات تواصــل غــر معلنــة. وبذلــك، لا تعمــل دبلوماســية الظــل 
خــارج الإطــار المؤســي للدولــة، بــل تمثــل امتــداداً وظيفيــاً لــه، يســهم 
ــاً  ــمية لاحق ــن الأدوات الرس ــي تمكّ ــية ال ــروط السياس ــة ال فــي تهيئ
مــن التحــرك ضمــن بيئــة تفاوضيــة أكــر قابليــة لإنتــاج حلــول واقعيــة.

يع، عمان،  9-  بشير العلاق، إدارة التفاوض، ط1، دار اليازودي العلمية للنشر والتوز
2010، ص15
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يُعــد  1- تــوم بــاراك، المبعــوث الخــاص لســوريا ولبنــان: 
تومــاس جوزيــف بــاراك، مــن مواليــد 1947، مــن الشــخصيات 
الســياسي والاقتصــادي.  الحضــور  البــارزة ذات  الأمريكيــة 
ــون  ــة(، ودرس القان ــطية )لبناني ــول شرق أوس ــن أص ــدر م ينح
قبــل أن يحقــق ثــروة ونفــوذاً واســعاً فــي مجــال الاســتثمار 
ــه  ــة وعلاقات ــه الاقتصادي ــهمت خلفيت ــد أس ــارات. وق والعق
ــاً  ــاً قريب ــه موقع ــية فــي منح ــب السياس ــع النخ ــعة م الواس
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــرار فــي الولاي ــع الق ــر صن ــن دوائ م
خصوصــاً عــى المســتوى الرئــاسي. ويختلــف دور تــوم بــاراك 
عــن النمــوذج التقليــدي للمبعــوث، فهــو فاعــل ســياسي–
اقتصــادي يُســتخدم فــي إدارة ملفــات إقليميــة شــديدة 

ــل: ــية.10، مث الحساس

• إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية.	

• الربط بين المصالح الاقتصادية والتسويات السياسية.	

• إقليميــة 	 أطــراف  إلى  مبــاشرة  غــر  سياســية  رســائل  نقــل 
 . صمــة متخا

ويمتــاز أداؤه بالوضــوح، والحضــور الإعلامــي النســي، والقــدرة 
عــى التأثــر المبــاشر فــي مســارات التفــاوض، مســتفيداً مــن قربــه 
يــة الظــل  مــن مركــز القــرار الأمريكــي. يمثــل بــاراك نمــوذج دبلوماس

10-  عمرو بسطويسى، توم باراك.. مبعوثٌ بلا حياد، مجلة الاهرام، 2-10-2025، 
ينظر الى الرابط:

https://arabi.ahram.org.eg/News/149040.aspx 

https://arabi.ahram.org.eg/News/149040.aspx
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النشــطة، إذ لا يقتــر دوره عــى التمهيــد، بــل يمتــد إلى التأثــر 
فــي صياغــة التوجهــات، مــع الاســتفادة مــن العلاقــات الشــخصية 
والنفــوذ الاقتصــادي كأدوات تفــاوض، والجمــع بــن الرســمي وغــر 

الرســمي فــي آن واحــد.11

رـاق:  للعـ الخــاص  الرئــاسي  المبعــوث  مــارك ســافايا،   -2
غــر  الأمريكــي  للمبعــوث  نموذجــاً  ســافايا  مــارك  يُعــد 
التقليــدي، إذ لا ينتمــي إلى الســلك الدبلومــاسي المهــي 
ــام 1985 فــي  ــافايا ع ــارك س ــد م ــيكي. وُل ــى الكلاس بالمع
العــراق، وهــو مــن الأقليــة السريانيــة فــي مدينــة تــل كيــف 
وينتمــي إلى الكنيســة الكلدانيــة الكاثوليكيــة. وقــد شــكلت 
خلفيتــه الاجتماعيــة والثقافيــة عامــاً مســاعداً فــي فهمــه 
ــل  ــراق. انتق ــيما فــي الع ــة، لا س ــة الإقليمي ــدات البيئ لتعقي
إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث نشــط فــي مجــالات 
الأعمــال، وبــرز دوره كمبعــوث ذو طابــع اجتماعي–ســياسي 
فــي  وبغــداد.  واشــنطن  بــن  الجــر  بــدور  يقــوم  مــرن، 
ــث  ــاق سراح إليزابي ــط لإط ــاعد فــي التوس ــبتمبر 2025، س س
ــا  ــي اختطفته ــية–الإسرائيلية ال ــة الروس ــوركوف، الباحث تس
عكــس  ممــا   ،2023 عــام  بغــداد  فــي  الله  حــزب  كتائــب 
اعتمــاداً أقــل عــى القنــوات التقليديــة للدبلوماســية وأكــر 

ــي.  ــر الاجتماع ــخصية والتأث ــات الش ــى العلاق ع

يرة نت،  يا ولبنان، الجز 11-  علي حافظ، توم براك.. »مندوب سام« أميركي لسور
2025/7/15، ينظر الى الرابط:

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2025/7/15/%D8%AA%D8%A7 

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2025/7/15/%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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عــن  بعيــداً  الكواليــس،  خلــف  العمــل  إلى  أداؤه  ويميــل 
ــية  ــق دبلوماس ــن منط ــاً م ــه قريب ــا يجعل ــو م ــام، وه الإع
الظــل الداعمــة، الــي لا تصنــع القــرار بشــكل مبــاشر، لكنهــا 
تهيــئ البيئــة المناســبة لــه. ويمثــل ســافايا نمــوذج المبعــوث 
ــارات  ــدّم خي ــمية، ويق ــر رس ــل غ ــة وص ــل كحلق ــذي يعم ال
ــن.12 ــياسي معل ــزام س ــي دون ال ــرار الأمريك ــع الق ــة لصان بديل

المقارنة ما بين توم باراك ومارك سافايا

مارك سافايا

المبعوث الأمريكي 
للعراق

توم باراك 

المبعوث الأمريكي لسوريا ولبنان
وجه المقارنة

أصول عراقية أصول لبنانية الأصول

اجتماعية–اقتصادية غير 
دبلوماسية

سياسية–اقتصادية ذات نفوذ 
واسع الخلفية

داعم، تمهيدي، غير 
صدامي مؤثر، توجيهي، مباشر طبيعة الدور

منخفض متوسط مع نفوذ عالٍ مستوى الرسمية

هادئ، خلف الكواليس نشط، يعتمد على الشبكات 
والعلاقات أسلوب العمل

غير مباشرة مباشرة أو شبه مباشرة العلاقة بصناعة القرار

دبلوماسية ظل داعمة دبلوماسية ظل نشطة نمط دبلوماسية 
الظل

 The Assyria Post، In a surprise move، Trump picks Assyrian-American as 12
:special envoy to Iraq ، The Assyria Post ، in URL

https://www.assyriapost.com/in-a-surprise-move-trump-picks-assyrian-
american-as-special-envoy-to-iraq/ 

https://www.assyriapost.com/in-a-surprise-move-trump-picks-assyrian-american-as-special-envoy-to-iraq/
https://www.assyriapost.com/in-a-surprise-move-trump-picks-assyrian-american-as-special-envoy-to-iraq/
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ــاذج  ــوّع نم ــن تن ــاراك ع ــوم ب ــافايا وت ــارك س ــن م ــة ب ــف المقارن تكش
ــية  ــد أن دبلوماس ــط، وتؤك ــرق الأوس ــن فــي ال ــن الأمريكي المبعوث
ــة  ــع طبيع ــف م ــة تتكي ــة مرن ــل منظوم ــداً، ب ــاً واح ــت نمط ــل ليس الظ
الملــف والســياق الســياسي. ففــي حــن يجسّــد ســافايا دور المبعــوث 
الهــادئ الــذي يعمــل عــى تليــن المواقــف وتهيئــة المســارات، يمثــل 
بــاراك المبعــوث ذي النفــوذ المبــاشر، القــادر عــى الدمــج بين السياســة 
والاقتصــاد والعلاقــات الشــخصية للتأثــر فــي القرار الإقليمــي. ويعكس 
هــذا التنــوع قــدرة الولايــات المتحــدة عــى توظيــف شــخصيات مختلفة 
ــد وعــدم  لتحقيــق أهدافهــا الاســراتيجية فــي منطقــة تتســم بالتعقي

الاســتقرار.

خاتمة

ومــا  الأوســط،  الــرق  منطقــة  فــي  المتســارعة  التحــولات  تشــر 
ــق  ــل عمي ــراع وتداخ ــارات ال ــد فــي مس ــد متزاي ــن تعقي ــا م يصاحبه
للمصالــح الإقليميــة والدوليــة، إلى دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
نحــو إعــادة صياغــة أدواتهــا الدبلوماســية. فلــم تعــد القنــوات الرســمية 
التقليديــة وحدهــا قــادرة عــى الاســتجابة الفاعلــة لمتطلبــات إدارة 
الأزمــات وصناعــة القــرار فــي بيئــة إقليمية شــديدة الســيولة. وفــي هذا 
الســياق، بــرزت دبلوماســية الظــل بوصفهــا نهجــاً اســراتيجياً يهــدف إلى 
ــاحات  ــة مس ــرار، وتهيئ ــة الق ــص كلف ــياسي، وتقلي ــود الس ــر الجم ك
ــة للاخــراق. ويُعــدّ المبعــوث الأمريكــي  ــة وقابلي ــة أكــر مرون تفاوضي
الأداة الأكــر فاعليــة فــي تجســيد هــذا النهــج، لمــا يمتلكــه مــن قــدرة 
ــاظ فــي  ــع الحف ــة، م ــة الصارم ــود البروتوكولي ــارج القي ــل خ ــى العم ع
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الوقــت ذاتــه عــى ارتباطــه المؤســي بمركــز صنــع القــرار. ولا يقتــر 
دور المبعــوث عــى تنفيــذ السياســات أو نقــل الرســائل، بــل يتجــاوز ذلــك 
إلى اختبــار البدائــل الممكنــة، وبنــاء الثقــة، واستكشــاف فرص التســوية 
ــاً  ــي هامش ــرار الأمريك ــع الق ــح صان ــا يمن ــة، بم ــر معلن ــوات غ ــر قن ع
أوســع للمنــاورة والتكيّــف فــي بيئــات إقليميــة تتســم بالحساســية 

وعــدم الاســتقرار.

ــاراك  ــوم ب ــافايا وت ــارك س ــي م ــة لتجرب ــة التطبيقي ــال المقارب ــن خ وم
ــان  ــراق ولبن ــل الع ــة مث ــة وقلق ــق صراعي ــيين لمناط ــن رئاس كمبعوث
واختــاف  الأمريكيــن  المبعوثــن  أنمــاط  تنــوع  أن  تبــن  يا،  وســور
أدوارهــم الوظيفيــة يعتمــد عــى خلفياتهــم، وأصولهــم، وطبيعــة 
شــخصياتهم، والملفــات الموكلــة إليهــم. فقــد عكــس مــارك ســافايا 
ــوذاً  ــك نف ــذي لا يمتل ــدي، أي ال ــع التمهي ــوث ذي الطاب ــوذج المبع نم
التواصــل  جســور  بنــاء  عــى  عملــه  ويتركــز  اقتصاديــاً،  أو  سياســياً 
وتهيئــة المنــاخ الســياسي عــر علاقــات غــر رســمية، بمــا ينســجم مــع 
ــاراك  ــوم ب ــل ت ــل، مثّ ــة. فــي المقاب ــل الداعم ــية الظ ــة دبلوماس وظيف
ــى  ــادر ع ــادي، الق ــياسي والاقتص ــوذ الس ــوث ذي النف ــوذج المبع نم
التأثــر المبــاشر فــي مســارات التفــاوض وربــط الاعتبــارات الاســراتيجية 

ــرار. ــع الق ــر صن ــن دوائ ــه م ــن قرب ــتفيداً م ــة، مس ــح الإقليمي بالمصال
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